بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله الصبور» أحبً من عباده الغيور وحذر من أهل الفجورء 
وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكورء جعل أ 
الغيرة في سرور ووقاهم الشرورء وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله 
الي الغيور صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور» صلى الله وسلم 
عل ا امت عة رلت ارف وغل آله وه وم ساك 
طريقه إلى يوم القيامة» أما بعد: 

أحبتي في الله: اتقوا الله الذي خلقكم للعبادة» فقال: لوم 
خَلقت الجن والس إل ليعبدون * ما ريد منهم من رزق وم ريد 
ان يُطعمُون * إن الله هو الرَرّاق ذو لو الْمَتين [الذاريات: -٠١‏ 
۸[ ووعدکم بالزيادة فقال: لمن جَاء بالحَستَة قله عَشر أمناله)» 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال: لمن كان يُريذ حَرّث الاخرَة ترذ لَه في 
حر [الشوری: »]۲١‏ وكرمكم وفضّلکم على کثير من خلق 
تفضيلاً. فقال: للق كرما ني آم وَحَمَلاهُم في ال والبخْر 
وررْقَاهُم من الات وَفصلاهُم على كير ممن حلفا فضي 
[الإسراء: .]۷١‏ 

فاحرصوا على أن تكونوا من أهل المعادن النفيسة الذين 
يتميّزون بالقلوب النفيسة» والأقوال النفيسة» والأعمال النفيسةء 
والأحلاق النفيسة» والحياة النفيسة؛ فإن الناس معادن؛ منهم من 
معدنه نفيس» ومنهم من معدنه خحسيس» ومنهم الطيب» ومنهم 
الخبيث» ومنهم للمؤمن» ومنهم المنافق» ومنهم المسلم» ومنهم 
الكافر» فريق ف الحنة وفريق في السعير. 


امادن اللفيسة 


من هم أهل المعادن النفيسة 

أهل المعادن النفيسة هم الذين ذاقوا طعم الإبمان؛ إذ رضوا بال 
ربا وعحمد رسولا وبالإسلام ديتا. يقول ب4: «ذاق طعم الإيعان 
من رضي بالله ربا وعحمد رسولا وبالإسلام ديتا»» وهم الذين 
وحدوا حلاوة الإبمان؛ لام أحبوا الله ورسوله وأحبوا الله وكرهوا 
الكفر وامعصية. يقول لل: «ثلاث من كن فيه وجد بن حلاوة 
الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواههاء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار»» وهم الذين كملوا إعانمم 
واستمسكوا بالعروة الوّثقى؛ لاهم أحبوا لله وأبغضوا لله ووالوا قي 
الله وعادوا فى الله. 

يقول بل: «أوكق عُرى الإعان الحب في الله والبغض في الله» 
ويقول: «مّن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في 
الله فقد استکمل الإيمان». 

وأهل المعادن النفيسة هم أهل الإبمان القوي الذي لا تزعزعه 
الأهواء ولا الشهوات ولا الشبهات ولا تضعفه المعاصي. وقد 
وصف الله به الصحابة فقال: محمد ا الله الي مه آشذاء 
ورضوًاا# [الفعح: ۲۹]» وأثئ الإسلام على المؤمن القوي؛ يقول 
: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني 
کل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز». 


والمعادن النفيسة هم أهل الفقه قي الدين الذين أراد الله مم 
الخير؛ لاهم يريدون الخير لأنفسهم ولغيرهم. يقول 4#5: «من يرد 
الله به خيرًا يفقهه في الدین». ومفهوم الحديث أن من أراد e‏ 
شرا لم يفقهه ف الدين» وإنما فقهه في دنياه مع حهله بدينه. وأهل 
الفقه هم وارثو الأنبياءء وهم سالكو طريق الحنة؛ ففي الحديث: 
«مّن سَلَّكَ طريقا يلتمس فيه علمًا سيل الله له به طريقا إلى 
الجنة». والفقه كرم لصاحبه ونور ورحمة وهداية وثبات. قال 
الصحابة: يا رسول الله من اکرم الناس؟ قال: «أتقاهم». قالوا: ما 
قن سا سالك قال «يوسف بن ني الله بن ني الله بن خليل 
الرجمن». قالوا: ما عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب 
تسألون» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

والمعادن النفيسة هم المصلحون الذين أصلح الله بمم القلوب فلم 
تشبع من کلام الله ولم تمل من ذکره» ولم تتعب من طاعته» 
وأصلح الله بهم الجحوارح والجالس» وجعلهم الله امتا من العذاب» 
وأمتا من الملاك» وأمتا من النقص. 

والمعادن النفيسة هم أهل الغيرة الذين اصطفاهم الله واحتباهم 
للدفاع عن الدين ونصر المؤمنين وحفظ الأموال والأعراض وحاربة 
الشياطين والإنكار على المفسدين» وأهل الغيرة هم الذين ينشرون 
الفضائل ويحذرون من الرذائل» وهم الذين يتعاونون على البر 
والتقوى» ويحذرون من التعاون على الإتم والعدوان» وهم الذين 
يحبون الصالحين» ويدعون الله هم بالثبات على الطاعات وبالحفظ 
من السيقات» وهم الذين يبغضون الفاسقين ويقولون: #إحسبتا الله 


رنغم الوكير) [آل عمران: ۱۷۳]» وأهل الغيرة هم الذين حققوا 
قول الله عز وجل: لما الْمُوْمنُون إخرة# [الحجرات: ۳]» وحققوا 
قوله ٤‏ : «مَثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد 
إِذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 
والغيرة صفة من صفات الله تعالى؛ إذ يغار الله على حارمه؛ لأنه 
تعالى حَعّل الطاعة له وحده فلا يشا ركه فيها أحد» فمن عصى الله 
وأطاع غيره غار الرب عليه؛ لأنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى 
هم المعصية. يقول بل: «إن الله يغار وغيرة الله أن يان المؤمن ما 
حرم الله عليه»» ويقول: لا شيء غير من الله تعالى» والله يغار على 
التوحید حن لا یشار که فيه أحد» فقال: إن الله لا يغفر أن شرك 
به وَيَغْفرٌ ما دون ذلك لمر يَشاء) [النساء: ۸] وأهلك فرعون 
EB E u‏ 
أهل النار: ما سلَكَكمْ في سَقر * الوا لم تك مِنَ الْمُصلْن) 
[الماثر: ١٠ء‏ ١٠٤]ء‏ ويغار على القلوب؛ فقد غار على قلب إبراهيم 
الذي طلب الولد فأحبه حبًا عظيمًا حن ابتلاه فيه ليخرج حبه من 
قلبه ویشتغل بحب الله فرأى في المنام كأنما يذبح هذا الولد ثم نحاه 
الله من الذبح» ويغار على الأعراض فحرّم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» وعاقب عليها بأعظم العقوبات. يقول 5: «ما من أحد 
أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش». ولا كسفت 
الشمس صلى بالناس صلاة الكسوف ثم قام فخطبهم وقال في 
حطبته: «يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزن عبده أو 


أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثرًا ولضحكتم 


کغیرا». وذکر هذا الذنب خصو صه لأنه يورث ظلامًا ف القلب 
فيظلم البدن بظلامه» وكذلك تظلم الأرض بظلام الشمس» وغار 
على عرض إبراهيم عندما قدم مصر قي هجرته فاستدعی الفرعون 
زوجة إبراهيم سارة وأرادها في عرضهاء فلما مد يده إليها كف الله 
يده حی یبست وبجی سارة من کیده وشره. 

ويغار الله تعالى على أموال المسلمين؛ إذ حَرّم أحذها بغير حق» 
وشَرعَ قطع اليد ال تسرق» وتوعد أهل الحرام بالإفلاس والنار 
والغضب وعدم استجابة الدعوة. 


*% * FR * 
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أنواع الغيرة 
الغيرة ثلائة أنواع: 
غيرة العبد لربه أن تشهك غارمه وتضيع حدوده» وهذه غيرة 
اللانكة وغرة الأسات «غيرة الأولباء الصاشن الذين. بانمسرك 
رضا الله و يجتنبون عضبه» ویسخرون کل شىء لطاعته» ومن ذلك: 
غيرة حبريل اة؛ إذ ورد أنه غار من فرعون عندما قال: لأا 


2 


ربكم الاعْلّى) [النازعات: »]۲٤‏ وقال: ما عَلمّت لَكم مِنْ لله 
u‏ [القصص: ۳۸]. فلما سمعه يقول: منت أله لا له إل ا الذي 
متت به بثو إسرائيل وأا مِنَ المُسْلِمِين) [يونس: ]4١‏ كان جبريل 
يأحذ من تراب البحر ويدسه ي فم فرعون خحشية أن يقول كلمة 
جه اله ها 

وهذه الغيرة ليست انتقامًا للنفس» وإنغا هي غضبًا لله وانتصارًا 
لدينه. ومن ذلك: غيرة إبراهيم نّا راى الناس يعبدون الأصنام من 
دون الله منها أصنام الذهب والفضة والحديد والنحاس والخشب 
وا حجر فكسرها بيده حي تركها جذاذا مع علمه .عحبة القوم ها 
ولذا غضبوا عليه وجمعوا له حطبًا وألقوه في النار» فقال الله تعالى 
للنار: قلا يا ار كوني برد وَسَلَامَا على إبْرَاهيم) [الأناء: .]١۹‏ 

متها غيرة زول اله غل الصلاة جاعة إذا أوجيها 
وحث الناس عليها. وقال: مو ق 
إلا من عذر»» وتوعّد من تخلف جحرق بيته عليه بالنار. يقول 5 
«لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام تم أخالف إلى اناس ۴ 


الادن اللفي ةة ۱١‏ 


يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوقم بالنار». وإلى الله نشكو 
عال ااك ر ع الان ار و کا طا ا فا عل ان اروا 
نها وواقعوا معصيته ولازموها ونسوا مراقبة الله» ونقول هولاء 
أحسن الله عزا ءكم في الغيرة لله بل غيرة البهائم أحسن من غيرتكم 
إذ تسبح الله» ونذكرهم بغيرة المسلم الذي أسره الروم وعاش 
الغربة والسجن والتعذيب ثم عرض عليه ملك الروم أن يخرجحه من 
السجن مقابل التنصر وترك الإسلام وإلا سمل عينيه بالنار- أي 
كواها- حن تعمى» فقال له المسلم في عزة وغيرة على دينه: ما أنا 
واللّه بالذي یختار عینیه على دینه؛ بل دي اول وأبقی» فکوی عینیه 
حي عميا وبقي بعزته وعلى إسلامه. 

ومن أنواع الغيرة أن يغار الإنسان على قلبه ليحرص على 
سلامته؛ فإنه لا ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. قال 
تعالى: وم لا نفع مال ولا بون * إلا مَنْ أئى الله بقلب سلب4 
[الشعراء: ۸۸ ۸۹]» والقلب ملك البدن ومكان اة @ 
نظر الرب» وهو الذي بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد 
الجسد» وبه توزن الأعمال وبه يوزن العباد والغيرة له بحمايته من 
المعاصي؛ لأا تظلم به وتقسيه وتضعفه وتمیته وما ینتکس» و هایته 
من الشيطان الذي يزين له الباطل ويثبطه عن العمل ويبعده عن 
الطاعة ويشغله بالمباحات ويهون عليه المعاصي» وحهايته من الأهواء 
ال تضله عن سيل الله إن الّذِين يَضلون عن سَبيل الله لهم عَداب 
شيد بَا سوا يوم الْحِسًاب) [ص: ١۲]ء‏ وتموي به في الرذائل 
الك راه ی دة لى قد ر ی جل ل 


۱۲ ادن اللفب. ةة 


فضول الكلام وفضول النظر وفضول السمع وفضول الأكل 
وفضول النوم وفضول الصحبة. فالمؤمن يتميز بقلبه الذي إذا صلح 
صلح سائر عمله» والمنافق يتميز بقلبه الذي فسد ففسد سائر عمله 
فلا قلب له يتأثر بالقرآن بل عليه الأقفال. قال تعالى: «(أفلا يتبون 
فزن اَم على قوب أففالها) [عمد: »]۲٤‏ ولا قلب له يستفيد من 
المواعظ. قال تعال: مهه مَنْ يمع اليك حى إذا حرجُوا مِنْ 
عندك فالا لِلَين ووا العم مادا قال آنا© [محمد: »]١١‏ فاجعلوا 
قلوبکم جواهر بالطاعات» واحرسوها بالغيرة من الرذائل ولا 
جحعلوها مزابل للمعاصي ولا مساكن للشياطين. 

ومن أنواع الغيرة: غيرة الرحال على حارمهم من النساء؛ لأن 
القوامة ههم» ولأمم المسؤولون عنهن» ولأن للمرأة ضعيفة تعصفها 
الأهواء وتؤثر فيها العواطف ويستولي عليه الشهوات» وهي ناقصة 
عقل لا يكمل عقلها إلا غيرة وليهاء وناقصة دين لا يكمل دينها إلا 
مراقبتها لرها وخوفها منه وعملها ما يرضيه» والنساء أمانة ي 
الأعقاق خب غاي ,اهن وهن غوران عند الريخال أسرات: 
وغيرة الرحل عليها تمنعها من خلوة الأحبي ها سواء سائق أو خادم 
أو بائع أو طبيب أو متسوق أو متنزه أو غير ذلك؛ «لأما ما حلا 
رحل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما». قال أحد السلف: استأمنوا 
على كل شيء إلا على المرأة. ويغار الرحل على المرأة منعها من 
الكلام مع الأحني؛ لأن ذلك من الفنتة» ولأنه مرض من أمراض 
القلوب» ولقد فى الإسلام المرأة أن تتكلم في الصلاة بل تصفق إذا 
ناب الإمام شيء» ولو أذن هما بالكلام لأذن هما به قي الصلاة. يقول 
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تعال: فا قخصَعن بالقؤل فَيَطْمَعَ الي في فلبه مَرَضٌ وَفن قول 
مَعْرُوفا) [الأحزاب: ۳۲]ء وما أكثر الفتنة بالأصوات ف الماتف وف 
الأسواق وقي الطرقات وفي المستشفيات وقي المنتزهات ونحوها. 
ويغار الرحل على للمرأة منعها من الاحتلاط بالرحال؛ لما ف 
ذلك من المفاسد العظيمة والمنكرات الجسيمة. والإسلام دعا المرأة 
إلى أن تقر في بيتها. قال تعالى: #وقرن في وتكن وکا برجن بوج 
الجَاهليّة الأولى) [الأحزاب: ٣٣]ء‏ وقال: وإذا سأْمُوهُنٌ ماعا 
سلون مِنْ وَراء جاب( [الأحزاب: »]٥١‏ ويقول لل لنسائه في 
حجة الوداع: «الزمن الحصر- أي الزمن البيوت- بعد هذه 
الحجة»» ويقول: «المرأة عورة» وإذا خرجت لمرأة من بيتها 
استشرفها الشيطان» وخير للمرأة أن تبقى في قعر دارها»» وقال: 
«خير صلاة النساء في قعر بيوهن». وقال لأم حيد الساعدية وقد 
طلبت منه أن تصلي معه قي مسجده: «صلانك في بيتك خير من 
صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في 
دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» 
وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي». 


ويغار الرحل على المرأة .منعها من السفور ومن النقاب الشيطان 
الذي ظهر فى أوساط النساء وأظهرن به الزينة وفتنٌُ به الرحال 
وعصين به الرحمن» فإن الله تعالى قال: يا يها النَبي قل لأَزْواجك 
وتاك وَنساء الْمُوينين بدني علَيْهِنَ من جَلَاببهنَ ذلك أذتى أن 
عفن كلا ذبن كان الله عفرا رَحيمًا [الأحراب: ١٠]ء‏ وقال 
4 «ترخي المرأة ثوا في الأرض ذراعا...» حن لا تنكشف 
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للرحال» فأين الكاسيات العاريات من هذا الهدي» ألا يعلمن أن 
تعريهن صفة من صفات أهل النار» يحرمن يها الجنة وتحب هن النار 
وتحق عليهن اللعنة. يقول : «صنفان من أهل النار م أرها بعد: 
رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات مائلات ميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
کذا» ویقول: «سیکون ي آخر أمتي نساءِ کاسیات عاریات 
مائالات رؤوسهن كأسنمة البخت» العنوهن فإمن ملعونات». 

والرحال الصالحون يغارون على نسائهم؛ لأن الإسلام يأمر 
بالغيرة» والرحولة تقتضي ذلك» فها هو عمر يه يغار على نساء 
البي وهن أمهات المؤمنين ويقول: لو حجبت نساءك يدخحل عليهن 
ار والفاحر مع أنمن أمهات المؤمنين. فينزل القرآن بوجوب 
الحجاب» وكان يكره خروج امرأته للمسجد لكنه لا يستطيع 
منعها؛ عملا بقوله ب4: «لا تمنعوا إماء الله بيوت الله». 

وها هو معاذ یری امرأته تأكل تفاحة فيدحل عليه غلام له 
فتعطيه امرأته تلك التفاحة فيضرها حن أوجحعهاء غيرة عليها. 

وها هو ابن عمر يسمع امرأته تكلم رحلا من أقربائها من وراء 
جدار فیضرما. 

وها هو سعد بن عبادة يقول: يا رسول الله يجد الرحل منا 
رحلا مع زوجته؟ قال: «يشهد علیهما». قال سعد: وال إن 
وحدته لضربته بالسيف. قال عليه الصلاة والسلام: «أتعجبون من 


غيرة سعد والله إن أغيّر من سعد وإن الله أغْيّر مني». وكان إذا 
رکبت امرأته علی فرس نحرها حن لا ی رکب علیها رحل بعده. 

وهكذا يجب أن يكون الرحال أهل الإعان في غيرقم على 
نسائهم؛ ليبقى نمم الإعان» وتبقى مم الرجولة» ويُحفظ الحتمع من 
الشرور.. فهلا غار المسلم لدين الله تعالى» وهلا غار لقلبه» وهلا 
غار على حارمه» وهلا لَرَمْن بيوتمن وراقين رهن وعَلِمْن أن 
الشيطان يستشرفهن حن يوقعهن في الفتنة. 

اللهم أحي الغيرة ق قلوب الرحال والنساىء واجعلنا ممن يعار 
كما تحب وترضى» وووفقنًا لكل خير» وصلى الله وسلم وبارك 
ا ا 
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